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There is no doubt that the human language is the basis on which the life 

of human societies is based, and it is the means of understanding and 

communication between societies, and it is carry their cultures and 

civilizations. Therefore, if it were not for the language, humanity would 

not have been able to advance, and the Arabic language was designated 

by Almighty Allah among the languages with the Holy Qur’an which 

continued to preserve the language in the last fourteen centuries and 

counting until the last hour. Allah says “Verily, We, it is We who have 

sent down the Dhikr (i.e the Qur’an) and surely, We will guard it (from 

corruption).Q15:9. He also said “Verily, We have made it a Qur’an in 

Arabic that you may be able to understand.  It was known that Abu 

Hayyan is a man with a long history in the field of linguistic studies. He is 

not an ordinary grammarian or commentator, but rather he has a 

distinguished thought and an analytical mentality. This is evidenced by 

the encyclopedic books he wrote, such as: “Al-Irtishaf,” “Al-Bahr Al-

Muhit,” “Al-Tathil wa’l-Takmil,” etc. In addition, this research deals with 

the personality of Abu Hayyan Al-Andalusi in the field of linguistic 

studies and reveals his insight into how issues of grammar and 

morphology are presented in his book “Al-Irtishaaf”. Therefore, in 

conducting this research, the researchers approached an inductive 

approach in order to understand Abu Hayyan’s work, in addition to the 

analytical approach, which helps the researchers to uncover Abu 

Hayyan’s valuable ideas in order to understand his position in studying 

grammatical issues and their methodology in the book “Irtishaaf ad-

Darab”. 

Keywords: Arabic grammar, Language, Communication, Civilization, 
Morphology  
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 المقدمة 

لا جدال في أن اللغة الإنسانية هي الأساس الذي تقوم عليه حياة المجتمعات البشرية وهي وسيلة التفاهم والاتصال بين  
المجتمعات، وهي التي تحمل ثقافاتهم وحضاراتهم، ولولا اللغة لما قامت الإنسانية على قدم وساق، واللغة العربية خصّها الله  

إِّناَّ "  :بالقرآن الكريم الذي ظل يحافظ على اللغة أربعة عشر قرنا  ومازال إلى أن تقوم الساعة، لقوله تعالىمن بين اللغات  
رَ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظوُن  وكان    .( 3الزخرف:)  "إِّناَّ جَعَل نَاهُ قُ ر آنا  عَربَِّيًّا لَعَلَّكُم  تَ ع قِّلُونَ "  :، وكذلك قوله ( 5الحجر:)"نَح نُ نَ زَّل نَا الذِّك 

من المعلوم، أن أبا حيّان رجل له باع طويل في حقل الدراسات اللغوية فهو ليس نحويا  أو مفسر ا عاديا  بل إنه صاحب  
فكر متميز وعقلية تحليلية؛ وتدلّ على ذلك مِّن  كُتبُِّه الموسوعة التي ألَّفَها مثل: "الارتشاف" و"البحر المحيط" و"التذييل 

تتمثل أهمية هذا البحث في إبراز القضايا الموجودة في كتاب "الارتشاف" لمعرفة موقف أبي حيّان   والتكميل" وغير ذلك.
في وجهة نظر الدراسات النحوية ومنهجها وسيحاول الباحثان أن يحلل بعض القضايا في كتاب "الارتشاف" تحليلا دقيقا 
لكي يبرز لونا جديدا في دراسة قضايا نحوية لأبي حيان. ويرى الباحثان أنه لا يمكن أن ينظر إلى أبي حيّان على أنه نحوي 
تراثي فقط في أساليبه وأفكاره وموضوعاته حيث نجح في تناول القضايا الجديدة التي ظهرت في عصره واستطاع أن يتحرّر 

 من الأساليب الركيكة الجامدة.  

اللغوية          الدراسات  مجال  في  الأندلسي  حيّان  أبي  شخصية  عن  يتناول  البحث  هذا  فإن  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
والكشف عن قريحته في كيفية عرض قضايا النحو والصرف في هذا كتابه"الارتشاف". ولذلك، نّج الباحثان في إجراء  
هذا البحث منهج ا استقرائي ا من أجل فهم نتاج أبي حيان إلى جانب المنهج التحليلي الذي يعين الباحثان على كشف  

 أفكار أبي حيّان القيمة حتى يدرك موقفه في دراسة قضايا نحوية ومنهجها في كتاب "ارتشاف الضرب". 

 ترجَة حياة أب حيّان الأندلسي
                                                                                                                                                                                                                                                                        اسمه                                                                                                                         
زة قبيل   ة م   ن البرب   ر،  زي نس   بة إلى نَ ف     ان محم   د ب   ن يوس   ف اب   ن عل   ي ب   ن يوس   ف ب   ن حي   ان، النَ ف   َ ه   و أث   ير ال   دين أب   و حي   ّ

ره ومحدّث  ه ومقرئ  ه ومؤرخ  ه وأديب  ه. وُل  ِّدَ في غرناط  ة في  الأندلسي، حياني الأصل، غرناطي المولد، نح  ويّ عص  ره ولغوي ّ ه ومفس  ّ
 أواخر شوال سنة أربع وخمسين وستمائة وقيل: إن مولده كان في "طمخشارش" بلدة قرب غرناطة، أو ضاحية لها.

  ثقافته
يب  دو أن أبا حي ّ ان ق  د ب  دأ حيات  ه التعليمي  ة، كم  ا ب  دأها أتراب  ه م  ن ط  لاب العل  م في الأن  دلس، وذل  ك بدراس  ة الق  رآن الك  ريم 

وه  و  وأحم  د ب  ن عل  ي اب  ن الطب ّ اع، وأبي جعف  ر أحم  د ب  ن ال  زبير وغ  يرهم. على يد عبد الحق بن عل  ي ب  ن عب  د لله الأنص  اري،
ونتعلمه  ا أولا  في المكت  ب عل  ى المس  ند المعم  ر الع  دل  يقول:"قرأت القرآن برواية ورش، وهي الرواي  ة ال  تي ننش  أ عليه  ا ب  بلادنا

وتلق  ى عل  وم اللغ  ة العربي  ة م  ن ي  د أبي الحس  ن الأب  ذي؛ وتق  دم في  عل  ي المليح  ي بمص  ر. أبي ط  اهر إسماعي  ل ب  ن هب  ة الله ب  ن
الق  زاز، واب  ن الأح  وص واب  ن الض  ائع. وسم  ع الح  ديث بالأن  دلس  النح  و م  ن ش  يوخه بالمغ  رب، م  نهم: اب  ن ال  زبير، واب  ن بش  ير
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وإفريقيا والإس  كندرية ومص  ر والحج  از م  ن نح  و خمس  ين وأربعمائ  ة ش  يخ، وأك  بَّ عل  ى طل  ب الح  ديث وأتقن  ه وب  رع في  ه، وفي 
التفسير والعربية والقراءات والأدب والتاريخ واشتهر اسمه، وطار صيته، وأخذ عن  ه أك  ابر عص  ره. يق  ول اب  ن خل  دون: "وأم  ا 
أه  ل الأن  دلس فم  ذهبهم تعل  م الق  رآن والكت  اب م  ن حي  ث ه  و، وه  ذا ه  و ال  ذي يراعون  ه في التعل  يم، إلاَّ أن  ه لم  ا ك  ان الق  رآن 
أصل ذلك ورأسه، ومنبع الدين والعلوم، جعلوه أصلا  في التعليم، فلا يقتصرون لذلك عليه فق  ط، ب  ل يخلط  ون في تعل  يمهم 
للولدان رواية الشعر في الغالب، وأخذهم بقوانين العربية وحفظها، وتجويد الخط والكتاب". ولم تكن دراسته مقص  ورة عل  ى 
القرآن، وقراءته، بل درس علوما  أخ  رى، يق  ول: "وق  د حفظ  ت في عل  م اللغ  ة الفص  يح لأبي العب  اس أحم  د ب  ن يح  يى الش  يباني 

مشاهير العرب الستة: امرئ القيس، والنابغة، وعلقمة، وزهير، وطرفة، وعنترة، وديوان الأفوه  واللغات المحتوى عليها دواوين
عليها، نحو الثلث م  ن كت  اب الحماس  ة،  الأودي، لحفظي عن ظهر قلب هذه الدواوين. وحفظت كثيرا  من اللغات المحتوى

  بن أوس لحفظي ذلك". واللغات التي تضمنتها قصائد مختارة من شعر حبيب
 

  تلاميذه
لم تزود المصادر والمراجع بذكر تلامي  ذه إلاّ إش  ارة بس  يطة م  ن الس  يوطي بقول  ه: "أخ  ذ عن  ه أك  ابر عص  ره، وتق  دموا في حيات  ه  

وابن عقيل والس  مين، وناظ  ر الج  يش، والسفاقس  ي، كالشيخ تقي الدين السبكي، و ولديه، والجمال الأسنوي، وابن قاسم 
ر الن   اس عل   ى  واب   ن مكت   وم، وخلائ   ق". وقي   ل ك   ان ل   ه إقب   ال عل   ى الطلب   ة الأذكي   اء، وعن   ده تعظ   يم له   م، وه   و ال   ذي جس   ّ

مص  نفات اب  ن مال  ك، ورغ  ّبهم في قراءته  ا، وش  رح له  م غامض  ها، وك  ان يق  ول ع  ن مقدم  ة اب  ن الحاج  ب: "ه  ذه نح  و الفقه  اء 
وتولّى تدريس التفسير بالمنص  ورية، والإق  راء بج  امع الأقم  ر، وكان  ت عبارت  ه فص  يحة، ولكن  ه في غ  ير الق  رآن يعق  د الق  اف قريب   ا 

 من الكاف".
 

   رحلته التعليمية
ه    إلى م  وطن آخ  ر أكث  ر ه  دوءا ، وأيس  ر 679ه    أو 678ومهما يكن من أمر، فإن أبا حيّان ق  د رح  ل م  ن الأن  دلس س  نة 

الق  اهرة اهتمام  ا    رزق  ا ، فكان  ت أرض مص  ر ه  ي م  لاذه. وكان  ت مص  ر حينئ  ذاك تح  ت ظ  ل الممالي  ك وق  د لق  ي أب  و حي ّ ان في
ه   ، ثم ت  ولى بع  د ذل  ك ت  دريس التفس  ير في قب  ة الس  لطان 704كبيرا ، حيث عيّن مدرسا  للنحو في جامع الحاكم بأم  ره س  نة 

وكم  ا  الملك المنصور في عهد السلطان القاهر الملك الناصر؛ كم  ا أن  ه خل  ف مش  يخة محم  د ب  ن النح  اس في ت  دريس النح  و،
وذهب أبو حيّان إلى مكة المكرمة، ولق  ي فيه  ا أبا  أنه كان على علاقة جيدة بالأمير سيف الدين أراغون النائب الناصري.

 أيضا  إلى الشام، ثم عاد إلى القاهرة وبقي فيها إلى أن توفي. الحسن علي بن صالح الحسيني، وذهب
 

 مذهبه وعقيدته
ظ  اهريا ، وه  و يق  ول: "مح  ال أن يرج  ع ع  ن  ثم أص  بح -وهو الم  ذهب الس  ائد في المغ  رب والأن  دلس –كان أبو حيّان مالكيا  

أب  و حي  ّان ق  د اطل  ع عل  ى الفق  ه الظ  اهري في غرناط  ة، ف  درس كت  اب "المحل  ي في  وك  ان  م  ذهب الظ  اهر م  ن عل  ّق بذهن  ه".
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ان ه  ذا الكت  اب باس  م 456الخ  لاف الع  الي في ف  روع الش  افعية، لاب  ن ح  زم الظ  اهري" المت  و  س  نة  ه   ، ثم اختص  ر أب  و حي  ّ
"الأنور الأجلى في اختصار المحلى". وعندما ق  دم إلى مص  ر، ورأى م  ذهب الظ  اهر مهج  ورا  فيه  ا تم  ذهب للش  افعي. وتقل ّ د 

  بمذهب الشافعي، وسئل عن ذلك، فقال بحسب البلدة.
 

  صفاته وأخلاقه
المؤانسة، فصيح الكلام،  كان أبو حيّان كثير الضحك والانبساط بعيدا  عن الانقباض، جيد الكلام حسن اللقاء، جميل

طلق اللسان، ذو لمة وافرة، وهمة فاخرة، وله وجه مستدير، وقامته معتدلة التقدير، ليس بالطويل ولا بالقصير. وكان لا 
 يشرب الخمرة، ولا يلعب النرد والشطرنج. 

 
 وفاته
ه  "ودفن في الغد بمقبرة 745بمنزله خارج باب البحر في يوم السبت بعد العصر، الثامن والعشرين من صفر سنة   توفي

وقيل: إنه توفي عشية يوم السبت السابع   الغائب.  الصوفية خارج باب النصر، وصلى عليه بالجامع الأمويّ بدمشق صلاة
بتربة   النصر  باب  خارج  الغد  من  ودفن  البحر،  باب  خارج  بمنزله  وسبعمائة،  وأربعين  خمس  سنة  صفر  من  والعشرين 

   بتربته بالبرقية.  :وقيل الصوفية. 
 

 مؤلفات أب حيان ومنهجه في "الارتشاف" 
 آثاره ومؤلفاته 

ق  د ت  رك أب  و حي ّ ان وراءه ث  روة ض  خمة م  ن المص  نفات في النح  و والص  رف واللغ  ة والق  راءات واللغ  ات الأخ  رى مث  ل الفارس  ية 
ذل    ك، وم    ن تص    انيفه: البح    ر المح   يط في التفس    ير، ومختص    ره النه    ر؛ والت    ذييل والتكمي    ل في ش    رح والتركي   ة والحبش    ية وغ    ير 

دّ ه   ذه الكت   ب م   ن أجم   ع الكت   ب وأحص   اها في موض   وعاتها. وقي   ل ل   ه كت   ب ش   رح في  رَب، وتُ ع   َ التس   هيل؛ وارتش   اف الض   َّ
تأليفها، ولم يكملها منها: شرح الألفية؛ ونّاية الإغراب في التصريف والإعراب، كتاب الأسفار الملخص م  ن ش  رح س  يبويه 
للصفار وغير هذه وتلك كثير مما صنّف أبو حيّان؛ وذكرها من أرخوا له؛ منهم السيوطي وغ  يره. ون  ذكر منه  ا كم  ا س  يأتي: 
الت  دريب في تمثي  ل التقري  ب، والمب  دع الملخ  ص م  ن الممت  ع، والموف  ور في ش  رح اب  ن عص  فور، ورس  الة غري  ب الق  رآن عل  ى لغ  ات 

 واللمحة البدرية في علم العربية، وتحفة الأريب بما في القرآن من الغري  ب، القبائل، النكت الحسان في شرح غاية الإحسان،
النه  ر الم  اد م  ن والتجري  د لأحك  ام س  يبويه، و الق  ول الفص  ل في أحك  ام الفص  ل،والارتض  اء في الف  رق ب  ين الض  اد والظ  اء، و

 الوهاج في اختصار المنهاج، ومسلك الرشد في تجريد مسائل نّاية ابن رشد، والأنور الأجلى في اختصار المحلى، و البحر،
والحل  ل الحالي  ة في أس  انيد الق  راءات العالي  ة،  وعق  د ال  لآلي في الق  راءات الس  بع الع  والي، والن  ير الجل  ي في ق  راءة زي  د ب  ن عل  ي،

خلاص  ة التبي  ان في علم  ي تحف  ة الن  دس في نح  اة الأن  دلس، ومج  اني الهص  ر في آداب وت  واريخ أه  ل العص  ر، ونق  د الش  عر، وو
نث  ر الزه  ر في نظ  م يواقي  ت الس  حر "نواف  ث الس  حر في دمائ  ث الش  عر، والب  ديع والبي  ان، والأبي  ات الوافي  ة في عل  م القافي  ة، و
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وقط  ر الح  بي وبغية الظمآن من فوائد أبي حيان، والإلماع في إفساد إجازة الطب  اع،  ونكت الآمالي،  وديوان أبي حيان،  الزهر،
 في جواب أسئلة الذهب.

 دواعي تَليف الكتاب
كان ابن مالك قد ألّف كتابا  باسم "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" وهو كتاب جامع للنحو والصرف، وقد حظي هذا 
الكتاب بشروح كث  يرة، ك  ان م  ن أهّمه  ا ش  رح اب  ن مال  ك نفس  ه، ويق  ال: "إن اب  ن مال  ك لم يكم  ل ش  رحه، ب  ل وص  ل في  ه إلى 

وك  ان أب  و حي  ان م  ن ال  ذين اهتم  وا بش  رح التس  هيل، حي  ث طل  ب من  ه بع  ض ط  لّاب العل  م أن  باب مص  ادر غ  ير الثلاث  ي".
يشرح كتاب ابن مالك من أوله حتى آخره، قال أبو حيان "كان من بعض المعتنين بهذا العلم تشوّق إلى أن أشرح الكتاب  
ك  املا ، ولا أت  رك من  ه مك  ان حل  ى ع  اطلا ، ليك  ون كل  ه ج  اريا  في الش  رح عل  ى س  نن واح  د، وح  اويا  م  ا أغف  ل م  ن الزوائ  د 
والفوائد، فالشارح لكلام غ  يره ل  يس كالش  ارح لك  لام نفس  ه". ونس  تطيع م  ن مقدم  ة كتاب  ه "الارتش  اف" أن نلاح  ظ دواع  ي 

، حيث يقول: "أما بعد، فإن علم النحو صعب المرام، مستعص على الإفه  ام، لا ينف  ذ في معرفت  ه إلا "الارتشاف"تأليفه ل   
ال  ذهن الس  ليم، والفك  ر الم  رتاض المس  تقيم، وك  ان م  ن تق  دمنا ق  د انت  زع م  ن الكت  اب  لي  ف قليل  ة الأحك  ام، عادم  ة الإتق  ان 
والأحكام، يجلها النقد، وينحل منها العقد، وربما أهملوا كثيرا  من الأبواب، وأغفلوا ما فيه من الصواب، فتآليفهم تحتاج إلى 

التذييل والتكميل في شرح التس  هيل": "تثقيف، وتصانيفهم مضطرة إلى تصنيف". وقال أبو حيان أيضا في كتابه المسمى ب  
من  ليف الأصحاب، رأيت أن أجرّد أحكامه عاري  ة إلا في  "قد جمع من هذا العلم ما لا يوجد في كتاب، وفرع  بما حازه

والتعليل، حاوية لس  لامة اللف  ظ وبي  ان التمثي  ل، إذ ك  ان الحك  م إذا ب  رز في ص  ورة المث  ال أغ  نى الن  اظرين  النادر من الاستدلال
عن الطلب والسؤال، ونفضت عليه بقية كتبي لأستدرك ما أغفلته من فوائ  د، وليك  ون ه  ذا المج  رد مختص  ا  ع  ن ذل  ك بزوائ  د، 
وقربت ما كان منه قاصيا ، وذللت ما كان عاص  يا ، ح  تى ص  ارت معاني  ه ت  درك بلم  ح البص  ر، لا تحت  اج إلى إعم  ال فك  ر ولا 

بقول  ه: "ولم  ا كم  ل ه  ذا الكت  اب خل  وا  مباني  ه م  ن  وذكر أبو حيّان أخيرا في مقدمة ه  ذا الكت  اب "الارتش  اف"  إكداد نظر".
 التثبيج والتعقيد، حلوا  معانيه للمفيد والمستفيد سميته ارتشاف الضرب من لسان العرب".

 
 ترتيب موضوعات الكتاب

رتّب أبو حيّان موضوعات كتابه "الارتشاف" وبوّبها، بعد خبرة عميقة في اللغة، وإحاطة تامة بقواعدها وأحكامها، يظهر 
ما   يبدو  بحيث  منها،  المتجانس  بين  ويجمع  الواحد،  الباب  موضوعات  فهو يحصر  الترتيب،  وبسهولة  العرض،  دقة  في 
مقدما    النحو،  ثم  أولا   الصرف  على  تكلم  قد  فنجده  الدارسين.  من  قريبة  وحقائق  من معلومات  الأبواب  هذه  تضمنته 

لا تكاد تجد كتابا  في  الصرف على النحو خلافا  لما درج عليه النحاة من تقديم النحو على الصرف. قال ابن جني "إنك
 وقد انفرد أبو حيّان بهذا الترتيب الذي يتفق مع وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة  النحو إلا والتصريف في آخره".

  ومنهجها. 
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وإذا أراد الباحثان أن يتلمسا طريقته في ترتيب الموضوعات في كتابه، فإنه لا ب  دّ أن يلق  ي نظ  رة عل  ى م  ا ار ه م  ن 
ترتي  ب للموض  وعات النحوي  ة، مخالف  ا  في ذل  ك اب  ن مال  ك في التس  هيل. فم  ن ذل  ك م  ثلا  أن اب  ن مال  ك رت ّ ب المع  ارف عن  ده 

وأم  ا ترتي  ب المع  ارف عن  د أبي حي  ّان فق  د ج  اء عل  ى  عل  ى النح  و الآتي: المض  مر، العل  م، الموص  ول، الإش  ارة، المع  رَّف بأل.
إن التش  ابه ب  ين الترتيب  ين واض  ح، ولك  ن أبا  المع  رف بالأداة، الاس  م الموص  ول. النح  و الآتي: المض  مر، العل  م، اس  م الإش  ارة،

حيّان قدم اسم الإشارة على الاسم الموص  ول ويب  دو أن ه  ذا التق  ديم أدقّ، وأكث  ر ص  حّة، فاس  م الإش  ارة مق  دم عل  ى الاس  م 
 الموصول في التعريف، والإشارة ملازمة للتعريف. وقد نسب إلى ابن السراج أنه قد قدم اسم الإشارة على سائر المعارف.

ان ق   د أدخ   ل باب الحقيق   ة والمج  از ض   من أب   واب كتاب   ه، وذل   ك م   ن أث   ر فص   احته  وم  ن الج   دير بال   ذكر أن أبا حي   ّ
الظ  اهر ص  اد، فيحت  اج إلى أن يحم  ل التركي  ب عل  ى  اللغوية، لأن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ، ويص  د ع  ن الحم  ل عل  ى

وهكذا نرى أن أبا حي ّ ان ي  نهج نّج  ا  علمي  ا  دقيق  ا  في ع  رض موض  وعات كتاب  ه وتبويبه  ا، تمش  يا  م  ع  غير الظاهر وهو المجاز.
  المتعلمين. منهجه في التيسير، ودقة التصنيف، بحيث تبدو الحقائق والأحكام النحوية قريبة من

 
 مصادر الكتاب
حصرها فيما يلي:   كتابا  نحويا  تعددت مصادره، كما تعددت مصادر هذا الكتاب ويمكننا-فيما يعلمان –لم يجد الباحثان 

س  يبويه تك  اد تمض  ي ص  فحة م  ن ص  فحات "الارتش  اف" إلا وتج  د اس  م  كتاب سيبويه، فق  د أكث  ر م  ن الاستش  هاد ب  ه، ف  لا
يتردَّد فيها غير مرة، حتى يخيّل للقارئ أن أبا حيّان قد أفرغ كت  اب س  يبويه في الارتش  اف. وكت  اب الع  ين، للخلي  ل ب  ن أحم  د 

وكت  اب الأص  ول، لاب  ن الس  راج المت  و  س  نة  ه   .285وكتاب المقتضب للمبرد، المتو  س  نة  ه .175الفراهيدي المتو  سنة 
ه   . وكت  اب الب  ديع، لمحم  د ب  ن مس  عود الغ  زني اب  ن 646س  نة  ه . وكتاب الإفصاح، لمحمد بن هشام الخض  راوي المت  و 316

ه . وكتاب البسيط، لضياء الدين ب  ن العل  ج. وكت  اب درة الغ  واص للحري  ري. وكت  اب رص  ف المب  اني 421الذكي المتو  سنة  
وكت  اب الأوس  ط، لأبي الحس   ن س  عيد اب  ن مس   عدة،  وكت  اب ش   رح التس  هيل، لاب  ن مال   ك. م  ن ح  روف المع   اني، للم  القي.

والخصائص، لابن  ه .225والفرخ، للجرمي المتو  سنة  ه .189وكتاب البهي، للكسائي المتو  سنة  الأخفش الأوسط.
والغ  رة،  والنهاي  ة، لاب  ن الخب  از. ومج  الس ثعل  ب، لأحم  د ب  ن يح  يى. وكت  اب التم  ام في تفس  ير أش  عار ه  ذيل لاب  ن ج  ني. ج  ني.

والإنص  اف، لأبي البرك  ات ب  ن  والمفص  ل، للزمخش  ري. والمحك  م والمخص  ص لاب  ن س  يده. والمنص  ف، للم  ازني. لاب  ن ال  دهان.
 والمس  تو ، لأبي س  عيد عل  ي ب  ن مس  عود الفرخ  ان. والترش  يح، لأبي بك  ر خط  اب ب  ن يوس  ف ب  ن ه  لال الق  رطبي. الأنب  اري.

وش  رح كت  اب س  يبويه للخش  ني، محم  د ب  ن مس  عود أب  و بك  ر الخش  ني المت  و  س  نة  وش  رح الخلاص  ة، لب  در ال  دين ب  ن مال  ك.
حم  دون الأس  دي المع  روف  والنكت على الإيضاح، لأبي علي الحسن بن علي بن وطبقات الشعراء، لابن سلام. ه .544

والانتخ   اب، لعب   د الله ب   ن هش   ام  ه    .645والمفت   اح لاب   ن عص   فور. والتوطئ   ة، لأبي عل   ي الش   لوبين المت   و  س   نة  بالجل  ولي.
 وش  رح الش  افية الكافي  ة، لاب  ن مال  ك.. وش  رح الجم  ل الص  غير، لاب  ن عص  فور وال  روض الأن  ف، للس  هيلي. الحض  رمي.

 والتص  ريف، لاب  ن كيس  ان. ومعاني الق  رآن، للف  راء. ونوادر أبي زيد الأنصاري. ونوادر ابن الأعرابي. والتسهيل، لابن مالك.

   وصحيح البخاري. والمقنع، لابن الباذش. ونقع الغلل، لأبي بكر محمد بن ميمون. والحقائق، لابن كيسان.
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 أسلوب أب حيّان في كتابه "الارتشاف"

ان تل   ك المس   ائل النحوي   ة، والحق   ائق العلمي   ة في كتاب   ه "الارتش   اف" بأس   لوب يتس   مّ في أغل   ب أحوال   ه  لق   د درس أب   و حي   ّ
بالبساطة والدقة، فكان يعتم  د عل  ى الموازن  ة الدقيق  ة ب  ين آراء النح  اة، ثم يخت  ار أكثره  ا اس  تعمالا  وأص  حّها نق  لا  ورواي  ة ؛ أي 
أنه يأخذ بالنقل والرواية ثم بالاستقراء والتحليل. وكان أبو حيّان يتحرّى صحة النق  ل معتم  دا  في ذل  ك عل  ى ص  حة الرواي  ة، 
ونج   د في ه   ذا الكتاب"الارتش    اف" كث   يرا  م    ن العب   ارات ال    تي ت   دل عل   ى ذل    ك م   ثلا: وي    روى ع   ن بع    ض الع   رب، وقال    ت 

حكين  اه  الأعراب... وحكى قطرب، وحكى يعقوب... وكقول  ه: انته  ت ه  ذه المس  ائل م  ن ك  لام الف  راء... وكقول  ه: وال  ذي
لق  د اه  تم أب  و حي  ّان ب  ذكر المص  ادر والكت  ب والعلم  اء ال  ذين اس  تقى م  نهم م  ادة كتاب  ه  .(26)ع  ن أبي جعف  ر النح  اسنقلن  اه 

الكتاب مادة علمية غزيرة من كتب مفقودة لم تصل إلينا مثل كتاب البسيط لمحمد بن ض  ياء ال  دين العلمية كما نقل لنا في 
 بن العلج، والإفصاح لابن هشام الخضراوي، وكتاب الفرخ للجرمي وكتاب الأوسط للخفش، وغيرهم.

ا بالإكث  ار م  ن الش  واهد القرآني  ة والأش  عار والمنق  ول ولغ  ات القبائ  ل العربي  ة المختلف  ة والأمث  ال       وكما اهتمّ أبو حي ّ ان أيض   
م  ع ذك  ر الوج  وه الإعرابي  ة والق  راءات المختلف  ة في الآيات وغ  ير ذل  ك؛ وع  رض خلاف  ات النح  اة في المس  ائل الجزئي  ة والعل  ل 
والافتراض  ات والج  دل ح  ول أش  ياء لا تفي  د. وك  ذلك اه  تمّ أب  و حي  ّان كث  يرا ب  ذكر الخلاف  ات ب  ين النح  اة مث  ل الخ  لاف ب  ين 
سيبويه والأخفش، وسيبويه والمبرد وابن السراج، كما اهتمّ كثيرا بإبراز الخلاف  ات ب  ين البص  ريين والك  وفيين وحج  ج ك  ل فري  ق 

 منهم في تناول القضايا النحوية والصرفية.

 القرآن الكريم والقراءات: فيالشواهد عند أب حيّان 
لق  د أجم  ع العلم  اء القاص  ي م  نهم وال  داني عل  ى أن النص  وص القرآني  ة ه  ي المنب  ع الأول والمص  در الأساس  ي في دراس  ة اللغ  ة 

إِّناَّ جَعَل ن  َاهُ ق   ُر آنا  عَربَِّي  َّا " العربي  ة والاستش  هاد ب  ه، فه  و كت  اب الله المن  زل عل  ى رس  وله الك  ريم بلغ  ة عربي  ة س  ليمة لقول  ه تع  الى:
م  تَ ع قِّل ُ ونَ  . لاج  دال في أن أبا حي  ّان يع  دّ الش  اهد الق  رآني ه  و الأس  اس الأول والمص  در الموث  وق ب  ه في (3الزخ  رف: ) "لَعَلَّك  ُ

 استخلاص قواعد النحو وتثبيتها فقد بلغ عدد الآيات التي استشهد بها في كتابه "الارتشاف" بما يزيد على ألف آية.
 النحوية:وهذه هي نبذة عن بعض الأمثلة التي تدل على اعتماد أبي حيّان على الشاهد القرآني في أثناء عرضه للمسائل 

نِّ اله   َوَى"نح  و قول  ه تع  الى:  للاس  تعانة،ويقول في مع  اني )ع  ن(: "وتك  ون عن  دهم       قُ ع  َ ا يَ ن ط  ِّ ال  نجم: ) "وَم  َ
ن  طبَ  َق  "، نح  و قول  ه تع  الى:لموافقة بع  دأي بالهوى، وتكون عندهم   (3 ا ع  َ أي  (19الانش  قاق: ) "لَتَر كَبَُُّ طبََ ق   

هُ "بعد طبق، وزعم ابن مالك أنّا تأتي للتعليل نحو قوله تعالى:  وَمَا "وكقوله تعالى:  "إِّلاَّ عَن  مَو عِّدَة  وَعَدَهَا إِّياَّ
تََ نَا عَن  قَ و لِّكَ  ا لَا "، نح  و ق  ولهم: "ح  ج ف  لان ع  ن أبي  ه" وقول  ه تع  الى: للب  دلوتأتي  "نَح نُ بِّتَارِّكِّي ءَالهِّ وا يَ و م    وَات َّق  ُ
 .(48البقرة: )"تَج زِّي نَ ف س  عَن  ن َّف س  شَي  ئ ا...
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أما القراءات فقد عرفّها بأنّا "العلم الذي يبحث فيه عن كيفي  ة النط  ق بألف  اظ الق  رآن الك  ريم، وقس  م الق  راءات إلى مت  واترة  
ف  رأى أب  و حي  ّان الأندلس  ي أنّ الق  راءات ه  ي: "الوج  وه المختلف  ة ال  تي سم  ح الن  ّبي بق  راءة ن  صّ المص  حف به  ا قص  دا   وش  اذة.

للتيّس  ير، وال  تي ج  اءت وفق  ا  للهج  ة  م  ن اللهج  ات العربي ّ ة". وعلي  ه يق  ول الس  يوطي في كتاب  ه: "أم  ا الق  رآن فك  ل م  ا ورد أن  ه 
ق  رئ ب  ه ج  از الاحتج  اج ب  ه في العربي  ة س  واء ك  ان مت  واترا أم آح  ادا أم ش  اذا وق  د أطب  ق الن  اس عل  ى الاحتج  اج بالق  راءات 
 الشاذة في العربية إذ لم تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه". 

ومهما يكن الأمر فإنَّ القراءات القرآنية توزّعت بين المقبولة والشاذة، فأخ  ذ علم  اء الق  راءات المقبول  ة بقاع  دة مش  هورة      
متفق عليها بينهم، وهي: "كل  قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت رسم أحد المصاحف، ولو احتمالا ، وصحَّ سندها، 
فهي القراءة الصحيحة". فكل ق  راءة اس  توفت تل  ك الأرك  ان الثلاث  ة كان  ت ق  راءة قرآني  ة تص  حّ الق  راءة به  ا في الص  لاة ويتعب ّ د 
بتلاوته  ا. أم  ا الق  راءة الش  اذة فه  ي ك  ل ق  راءة اخت  لّ فيه  ا رك  ن م  ن الأرك  ان الثلاث  ة المتقدم  ة ال  تي يج  ب أن تت  وافر في الق  راءة 
المقبولة. فقال علماء علم الق  راءات إن المقص  ود م  ن الق  راءة الش  اذة تفس  ير الق  راءة المش  هورة وتبي  ين معانيه  ا، كق  راءة عائش  ة 

طَى..."وحفص   ة قول   ه تع   الى:  لَاةِّ ال وُس     لَوَاتِّ وَالص   َّ ى الص   َّ افِّظوُا عَل   َ ، ق   رأتا "والص   لاة الوس   طى ص    لاة (238البق   رة:) "ح   َ
، قرأه  ا "ف  اقطعوا أيمانّم  ا" وق  راءة ج  ابر قول  ه (38المائ  دة:) "ف َ اق طَعُوا أيَ   دِّيَ هُمَا..."العصر"، وقراءة ابن مس  عود قول  ه تع  الى: 

يم  "تعالى:   راَهِّهِّنَّ غَفُور  رَحِّ ، قرأها "من بعد إكراههن لهن غفور رحيم" فهذه القراءات (33النور:) "...فَإِّنَّ اللََّّ مِّن  بَ ع دِّ إِّك 
 وما شابهها صارت مفسرة للقرآن.

تصح الصلاة به والتعب ّ د  آنيته، ولايجوز اعتقاد قر  وقد أجمع القراء على أن ما وراء القراءات العشر شاذ غير متواتر، لا     
بتلاوته، إلا أنّم قالو: يج  وز تعلمه  ا وتعليمه  ا نظ  رياّ  وت  دوينها في الكت  ب وبي  ان وجهه  ا م  ن حي  ث اللغ  ة والإع  راب والمع  نى، 

 والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة العربية.واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج بها، 

ولق  د اه  تمّ أب  و حي  ّان ش  ديد الاهتم  ام بلغ  ات القبائ  ل، ويظه  ر ذل  ك جلي  ا  في كتاب  ه "البح  ر المح  يط"، فق  د بل  غ ع  دد      
وك  ان يأخ  ذ بالمنق  ول م  ن  اللهجات التي عزا إليها أربعا  وستين قبيلة؛ وقال أبو حيّان "كل م  ا ك  ان لغ  ة قبيل  ة يق  اس علي  ه".

نَ الظَّالِّمِّينَ "  :اللغات، ولا يذهب إلى استكراهها، يظهر ذلك عن تفسيره لقوله تعالى  "...وَلَا تَ ق رَبَا هَذِّهِّ الشَّجَرةََ فَ تَكُونَا مِّ
جرة" بكسر الشين، وكره أبو عمرو هذه القراءة، قال أبو حيّان: وينبغي أن لا يكرهها، لأن  ه لغ  ة (35البقرة:) . وقرئ "الشِّّ

وهذا الاهتم  ام باللهج  ات إنم  ا يرج  ع إلى م  ا ب  ين اللهج  ة والق  راءات والنح  و م  ن ارتب  اط وثي  ق؛ إذ إن الق  راءات   منقولة فيها.
القبائ  ل م  ا ه  ي إلاَّ نح  و م  ن نح  و اللغ  ة  تعتمد في أوجه خلافها على ما بين اللهجات من ف  روق وخ  لاف، كم  ا أن لهج  ات

  الفصحى وطريق منه.

المقبولة غالبا   القراءة  القرآنية بشروط  القراءات  القرآنية جليا ؛ فأخذوا  النّحاة بالقراءات  اهتمام  قبلوا  -كان  ولكنّهم 
لم يقبلوا قراءة أحد من القراّء إلاّ إذا ثبت أخذه  -بعد أن أخضعوها لمقاييسهم، فهم مثلا    -أحيانا  -القراءة النادرة والشاذة  

عمَّن فوقه بطريق المشافهة والسماع حتّى يتّصل الإسناد بالصحابي الذي أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع  
 .  ذلك يرى الباحثان أن ابن الجزري يقبل كلَّ قراءة؛ لأنَّ القراءة سنَّة متبّعة يلزم قبولها والمصير إليها.
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وشاذها، ويظهر  وقد عني أبو حيّان بالقراءة المتواترة، والشاذة، لأن هذه القراءات جاءت على لغة العرب قياسها
فنراه فيقيسها عليه،  اللغة يلتمس لها شاهدا  فيرويه، أو نظيرا   أنه يرجع بالقراءة إلى  يستشهد على جواز حذف  ذلك، 

يقول في باب الإعراب "وإذا كان حرف الإعراب صحيحا  فلا   الحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال اعتمادا  على لغة تميم
الشعر،   ظهور الإعراب فيه، وحذف الحركة منه، خصوصا  في الشعر، وذهب المبرد إلى أنه لا يجوز ذلك إلاَّ فييجوز إلاَّ  

...وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِّرَدِّّهِّنَّ فيِّ  ": في قوله تعالى  وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وإن كان قليلا ، ومنه قراءة من قرأ "وبعُولتَهُنَّ"
إِّص لَاح ا...  أرَاَدُوا  إِّن   التاء،  . ( 228البقرة:) "ذَلِّكَ  يلحن    بسكون  من  على  وردّ  القراءة،  هذه  عن  حيّان  أبو  دافع  وقد 

قراءها. جاء في البحر المحيط: "قرأ مسلمة بن محارب )وَبُ عُولتَ هِّنَّ( بسكون التاء فرارا  من ثقل توالي الحركات، وهو مثل ما  
حكى أبو زيد )وَرُسُلِّنَا( بسكون اللام... وقد منع المبرد التسكين في حركة الإعراب، وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن.. قال  
فإنكار المبرد  العرب توافقه،  ولغة  إليه ليس بشيء، لأن أبا عمرو لم يقرأ إلاَّ بأثر عن رسول الله،  أبو حيّان: وما ذهب 

تعالى   قوله  من  زيد  أبو  ما حكاه  عمرو  أبي  قراءة  على صحة  يدل  ومما  منكر.  تُ بُونَ "لذلك  يَك  لَدَي هِّم   وَرُسُلنَُا   "...بَ لَى 
لقوله تعالى:  أما إذا كانت القراءات متواترة، فإنه لا يرجح بينها لصحتها، وثبوت روايتها يقول في تفسير .(80الزخرف:)
نَا مُوسَى أرَ بعَِّيَن ليَ  لَة ... " نَا( بغير "ألف". ولا حجة  . قرأ الجمهور: (51البقرة:) "وَإِّذ  وَاعَد  نَا(، وقرأ أبو عمرو: )وَعَد  )وَاعَد 

 متواتر، فهما في الصحة على حد السواء.  لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، لأن كلاَّ منهما
أما القراءات الشاذة فلم يكن أبو حيّان أول من اهتم بها، واجتهد في تخريجها بل نجد أن اب  ن ج  ني ق  د جم  ع الق  راءات      

ان يعم  ل عل  ى توجي   ه الق  راءة الش  اذة وتخريجه  ا، فيرجعه   ا إلى اللغ  ة، أو إلى لهج  ة في كتاب  ه المحتس  ب. م   ن  فك  ان أب   و حي  ّ
اللهجات العربية، باحثا  لها عن شاهد أو توجيه. من ذلك: حكى اللحياني عن بعض العرب أنه ينصب ب  "لم" وخ  رج أب  و 

رَكَ " :حيّان على ذلك قراءة من قرأ قوله تعالى د  رحَ  ل َ كَ ص  َ بنص  ب "الح  اء". وق  ال أب  و حي ّ ان في البح  ر  (1الش  رح:)" ألمَ  نَش 
،   المحيط: رَحَن  "قرأ الجمهور بجزم الحاء لدخول الجازم، وقرأ أبو جعفر بفتحها، وخرج  ه اب  ن عطي  ة في كتاب  ه عل  ى أن  ه: ألمَ  نَش   

فأبدل من النون ألفا ، ثم حذفها تخفيفا .. ثم قال أبو حيّان: ولهذه القراءة تخريج أحسن من ه  ذا كل  ه، وه  و أن  ه لغ  ة ل  بعض 
  ب  )لم( عكس المعروف عند الناس. العرب، حكاها أبو الحيّان في نوادره، وهي الجزم ب "لن"، والنصب

 
  الاحتجاج بَلْديث النبوي الشريف 

أنك  ر أب  و حي ّ ان م  ن يرفض  ون الاحتج  اج بالح  ديث تعدّ قضية الاحتجاج بالحديث النب  وي الش  ريف م  ن القض  ايا الهام  ة وق  د 
النبوي، وق  د تحام  ل أب  و حي ّ ان كث  يرا  عل  ى اب  ن مال  ك عن  دما ج  وّز الاستش  هاد بالح  ديث الش  ريف. ولك  ن الأحادي  ث النبوي  ة 

  جاء عنه ابن مالك. التي أوردها أبو حيان واحتج بها في أثناء عرضه للمسائل النحوية تخالف ما
 وهذه هي نبذة بعض الأمثلة التي تدلّ على استشهاد أبي حيّان في أثناء عرضه للمسائل النحوية:

 أنا ذا يا رسول الله. ما جاء في كلامه على جواز دخول الضمير بين التنبيه، واسم الإشارة، ثم ذكر الحديث: ها  (1
ما جاء عند كلامه على حذف خبر "لا النافية للجنس"، ويقول: ومن حذف الخ  بر قول  ه تع  الى: "ق  الوا لا ض  ير،  (2

 فلا فوت، ثم قال: ولا ضرر ولا طيرة، ولا عدوى".
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جاء عند كلامه على ظن وأخواتها بأنه )أن( المكسورة إذا خففت أهملت ويجب أن يؤتى ب "لام الفارقة بين أن  ما (3
 المؤكدة، وإن النافية"، ثم قال: وقد جاءت اللام محذوفة في قول الشاعر:

  
 وَإِّنَّ مَالِّكَ كَانَت  كِّراَم ال مَعَادِّن  أبََاة الضَّي مِّ مِّن  آلِّ مَالِّكِّ اب نِّ  أناَ 

 
الحل  واء، وذل  ك لدلال  ة  وفيم  ا روى في الح  ديث: إن ك  ان رس  ول الله يح  بّ الحل  واء والعس  ل. أي: لك  رام المع  ادن، وليح  بّ 

 الكلام على أن الخبر مثبت لا منفي.
ص  لوات   مس  وغات الابت  داء بالنك  رة وتخصيص  ها بالإض  افة، وذك  ر الح  ديث: خم  سم  ا ج  اء في أثن  اء كلام  ه عل  ى  (1

  كتبهنّ الله على العباد.
ما جاء في أثناء كلامه على أن "بيد" تأتي للاستثناء، ق  ال: وتس  اوي بي  د غ  ير وتض  اف إلى أن وص  لتها، وتق  ع في  (2

 الاستثناء المنقطع، وفي الحديث: )أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، واسترضعت في بني سعد(.
ما جاء عند كلامه على معنى )من( من أنّا تأتي لابتداء الغاية في غير المكان. ق  ال ومث  ال دخوله  ا لابت  داء الغاي  ة  (3

في غير المكان: قرأت من أول سورة البقرة إلى آخرها.. وتقول إذا كتبت كتابا  م  ن ف  لان إلى ف  لان. وفي الح  ديث: 
 الروم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم

وإدغامه  ا في ياء الم  تكلم،  ما ج  اء في أثن  اء كلام  ه عل  ى المض  اف إلى ياء الم  تكلم عل  ى قل  ب واو )مخرج  و( إلى ياء، (4
 وفي ب  نيَّ وأعقب  وني حس  رة عن  د الرق  اد وع  برة لا تقل  ع. أودى يق  ول: وه  ذه الي  اء في ض  اربي وش  بهه مفتوح  ة كقول  ه:

 الحديث: أو مخرجيَّ هم.
يقول: فإذا كان مضافا  إلى  جاء في أثناء كلامه على جواز إفراد اسم التفضيل، أو جمعه إذا أُضيف إلى معرفة، ما (5

معرف  ة فال  ذي علي  ه الجمه  ور أن أفع  ل إذا أض  يف إلى معرف  ة لا يخل  و م  ن التفض  يل البت  ة، ويك  ون بع  ض م  ا يض  اف 
رَصَ النَّاسِّ عَلَى حَيَاة ...)البقرة:تعالى إليه، وتارة تفرد، وإن كانت مضافة كقوله م أَح  دَنَّّ (، وتارة تجم  ع  96: وَلتََجِّ

ا.. ابِّرَ مُج رَمِّيه  َ وفي الح  ديث: )ألا أخُ  بركم بأح  بكم (.123. )الأنع  ام: كقوله تعالى: وكََذَلِّكَ جَعَل نَا فيِّ كُلِّّ قَ ر ي َ ة  أَك  َ
 أحاسن. وأقرب، وجمعفأفرد أحب  إليَّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاق ا(؛

ما جاء في كلامه على لزوم لام الأمر إذا أسند الفعل إلى غير الفاعل المخاطب وأورد على ذل  ك الح  ديث: قوّم  وا  (6
 فلصل لكم.

ما جاء في أثناء كلامه على معمول الصفة المشبهة ليدل على جواز اتباع معمول الصفة المشبهة بجميع التوابع ما   (7
عدا الصفة، فإنه لم يسمع من كلامهم، هكذا زع  م الزج  اج. وق  د ج  اء في الح  ديث في ص  فة ال  دجال: "أع  ور عين  ه 
اليمنى". واليمنى صفة لعينه، وه  و معم  ول للص  فة، فينبغ  ي أن ينظ  ر ه  ذه الأحادي  ث ال  تي اح  تجّ به  ا أب  و حي  ان وإن  
كانت قليلة، تدفعنا إلى القول بأن أبا حيّان كان من الذين استش  هدوا بالأحادي  ث لتأيي  د القواع  د النحوي  ة، ولع  ل 

  ما كان بينه وبين ابن مالك هو الذي جعله يتحامل على ابن مالك ويقف له بالمرصاد.
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 الاحتجاج بَلشعر

ك  ان أب  و حي  ان واس  ع الاط  لاع عل  ى أش  عار الع  رب، ومهتم  ا  بحفظه  ا وروايته  ا، ومعتم  دا  عليه  ا في الاستش  هاد، وتثبي  ت 
الأحكام النحوية، ونلاحظ في شواهده الشعرية أنه لم يتوسع في دائرة الاستشهاد، بل جع  ل ش  واهده مقص  ورة عل  ى ش  عراء 
الطبقة الأولى والثانية والثالثة، وبهذا يك  ون ق  د أخ  رج الش  عراء المح  دثين م  ن دائ  رة الاستش  هاد والاحتج  اج، وأن م  ا ذك  ره م  ن 
أبيات لشعراء محدثين كأبي تمام والمتنبي وبشار وغيرهم، لا يحط من موقفه في الاحتج  اج، لأن ه  ذه الأبي  ات لم ترتف  ع عن  ده 
إلى مرتب  ة الاحتج  اج ال  ذي حظ  ي ب  ه ش  عراء الطبق  ات ال  ثلاث، إنم  ا ك  ان ذك  ره له  ا م  ن باب الاس  تثناء، أو زيادة في إيض  اح 
مع  نى. كم  ا أن  ه لم ي  بُ عليه  ا قاع  دة نحوي  ة، وق  د ص  رحّ غ  ير م  رة بأن  ه لا يستش  هد بش  عر المول  دين وإن ك  ان يث  ق بقائ  ل ذل  ك 

 الشعر.
وم  ن ذل  ك ي  رى الباحث  ان أن كمي  ة الش  عر ال  تي نس  بها أب  و حي  ّان في الكت  اب قليل  ة ج  دا، وك  ان يص  رح ب  بعض الش  عراء      

الذين لايحتج بشعرهم، وذكر أمثلة من شعر أبي تمام، والبح  تري، والش  ريف الرض  ى واب  ن المعت  ز عل  ى س  بيل الاس  تئناس كم  ا 
 قلنا ومن أمثلة ذلك ما يقوله وهو يتحدّث عن نصب المضارع بعد واو المعية: وفي الاستفهام قوله:

 وأبيتُ منك بليلة الملسوع  أتبيت ريّان الجفون من الكرى
 ولا أدري أهو مصنوع أم لا.

ومن أمثلة استشهاده بشعر أبي تمام يقول عند الحديث عن ح  ذف الفع  ل في جمل  ة )ربم  ا( بع  د اتص  ال )ربّ( ب    )م  ا(:      
... قال في النهاية: ويجوز حذف الفعل بعد ربم  ا لأن )ربّ( ق  د كف  ت ع  ن العم  ل فص  ارت داخل  ة عل  ى الجمل  ة، فالح  ذف 
ا فتق  ول: ربم  ا أي ربم  ا زرت فط  ول الك  لام بالتركي  ب ع  وض م  ن الفع  ل  واق  ع عليه  ا لا عل  ى المف  رد؛ يق  ول القائ  ل: أزرت زي  د 

 المحذوف، ولم يحضرني في ذلك شعر للعرب ولكني وجدت في شعر أبي تمام:
نوُ بهِِّّم  وَلَعَلّمَا  اَ  عَسَى وَطَنيِّ يدَ  ن  هُم  فَ رُبمَّ مُ مِّ َياَّ  وَأَن  تُ ع تِّبَ الأ 

 انتهى. أي ف  )ربما( بشرت أو إعادتهم
 

 أب حيان في أصول النحو  رأي
 رأيه في العلة 

يريد أن   أنه  "الارتشاف" إلى  أبو حيّان في مقدمة كتابه  العلة: أشار  التدليل رأيه في  النحوية عارية من  يقرب الأحكام 
والتعليل. ورغبته في تجريد الأحكام النحوية من التعليل أمر واضح في كتابه؛ فقد دعا غير مرة إلى إلغاء هذه التعاليل التي  

النحوية، وإغفالهم الأحكام والمسائل النحوية التي تستند إلى   لا تجدي نفعا ، وأخذ على النحاة إلغائهم في تعليل الأحكام
سماع صحيح، يقول: "والنحويون مولعون بكثرة التعليل، ولو كانوا يضعون مكان التعاليل أحكاما  نحوية مستندة للسماع 
الصحيح لكان أجدى وأنفع، وكثيرا  ما نطالع أوراقا  في تعليل الحكم الواحد، ومعارضات ومناقشات، ورد بعضهم على  
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ما صنفه متأخرو المشارقة على مقدمة ابن الحاجب فنسأم   الحدود، خصوصا   بعض في ذلك، وتنقيحات على زعمهم في
  يحصل في أيدينا شيء من العلم".  من ذلك، ولا

  يوضح للباحثين موقف أبي حيّان من التعليل هو ما صرحّ به في المسائل الآتية:  ومما
ابن كيسان، أنّ  ا  أحدهما: مذهب جميع النحاة إلامبحث المعرف بالأداة يقول: ذكر أبو حيّان فيها مذهبين:  في (1

بالس  اكن والث  اني: م  ذهب اب  ن كيس  ان  أحُادية الوضع، وهي اللام، والألف ألف وصل جيء بها وصلة إلى النطق
إنّا ثنائية الوضع نحو: قد، وهل، وهمزتها قطع. ثم قال أبو حيّان: وه  ذا الخ  لاف في الأداة قلي  ل الج  دوى، وبع  ض 

 التعريف.. وهذه كلها أوضاع لا تعلل". الألسن خال من أداة
أق  وال؛ وق  د عل ّ ق أب  و حي ّ ان عل  ى ه  ذا الخ  لاف بقول  ه: "مث  ل ه  ذا  اختل  ف النح  اة في ناص  ب المس  تثنى عل  ى ثماني  ة (2

الخلاف  الخلاف لا يجدي كبير فائدة، وهو كالخلاف في رافع المبتدأ والخبر، ورافع الفاعل، وناصب المفعول، وإنما
 الذي يجدي هو فيما أدى إلى حكم لفظي، ومعنى كلامي".

( واش  تقاقها، فإن  ه يق  ول: "ول  يس في ه  ذا (3 الاخ  تلاف في أيا،  بع  د أن ذك  ر أب  و حي ّ ان اخ  تلاف النح  اة في وزن )أياَّ
 ولا في وزنه كبير فائدة".

للفع  ل إلا  وفي مبحث المنص  وبات يق  ول: "وك  ون المفاعي  ل خمس  ة ه  و م  ذهب البص  ريين، وزع  م الكوفي  ون أن  ه ل  يس (4
  مفعول واحد، وهو المفعول به، وباقيها مشبه بالمفعول به. وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة".

 
 
 

 في العامل رأيه
سلك أبو حيّان مسلك القدماء في العامل، وكان منساقا  مع النحاة في الاهتمام بالعوامل اللفظي  ة والمعنوي  ة وبم  ا يحدث  ه م  ن 
أث  ر إع  رابي في الكلم  ة وه  و لم يت  أثر ب  دعوة اب  ن مض  اء الق  رطبي في إلغ  اء العام  ل وع  دم الق  ول ب  ه. ب  ل ك  ان ي  دعو إلى إلغ  اء 
الخلافات في تقدير العامل؛ لعدم ترتب حكم نطقي عليها، فالعامل عنده موجود، وله أثر، ويرى أن الأصل في العامل أن 
يك  ون م  ن الفع  ل، ثم م  ن الح  رف، ثم م  ن الاس  م، وأن العام   ل لا ي  ؤثر أث  رين في مح  ل واح  د، وأن  ه لا يجتم  ع ع  املان عل   ى 

 معمول واحد إلا في التقدير نحو: "ليس زيد بجبان". 
 

 في السماع والقياس رأيه
نّ  ج أب  و حي  ّان الم  نهج الع  ام في القي  اس عل  ى اعتم  اد المس  موع م  ن ك  لام الع  رب والعناي  ة ب  ه، ويظه  ر ذل  ك في أن  ه لا يعتم  د 

ونلاح  ظ أن أبا حي ّ ان ك  ان يع  نى عناي  ة  برأي لا يستند إلى سماع، وعلى هذا كان يحدد اختياره لآراء النحاة والحك  م عليه  ا.
 ولا يرتضي تلك الأحكام النحوية التي لا تطرد مع قواعد النحو. شديدة بالسماع، ويبني قياسه دائما  على السماع،
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ان النص    وص المس   موعة كلص    ل في الاحتج   اج للقي    اس، وه   و في ه    ذا الم   نهج يقربّن    ا م   ن النص    وص       فيعتم   د أب    و حي   ّ
 :السماع والقياس فيما يلي المسموعة، والأساليب الفصيحة التي نطلق بها العرب ويمكننا حصر منهجه في

 أبو حيّان يأخذ بالقياس ويحتكم في قياسه إلى أصول العربية. كان  (1
وأحكام  ه عل  ى  ك  ان لا يتوس  ع في القي  اس، فل  م يأخ  ذ المث  ال الش  اذ قاع  دة يق  يس عليه  ا، وإنم  ا يب  نى قواع  ده (2

 الكثير.
  يجوز عنده إثبات قاعدة كلية لمحتمل ظاهر فيه، وإنما يبني القاعدة على الدليل الذي لا يتطرقه الاحتمال. لا (3
  يذهب إلى استبعاد التراكيب التي لا تسندها النصوص المسموعة. كان  (4
  اجتمع السماع والقياس اختار السماع. إذا  (5

 
 الْاتمة

يلاحظ الباحث  ان أن الدراس  ات المحدث  ة ال  تي تناول  ت دراس  ة النح  و في الأن  دلس م  ا زال  ت تتس  م بالعم  وم وبإص  دار الأحك  ام 
ويظه  ر ذل  ك في أن أكث  ر المح  دثين يع  ترف بوج   ود م  ذهب نح  وي في الأن  دلس، عل  ى ح  ين ي  ذهب الآخ   رون إلى الش  ريعة، 

وأم   ا إذا أراد الباحث   ان أن تك   ون الأحك   ام ص   حيحة فإن   ه يج   ب أن ي   درس  الش   كّ في وج   ود م   ذهب نح   وي في الأن   دلس.
الباحث  ان أع  لام اللغ  ة والنح   و ال  ذين ظه  روا في الأن  دلس دراس   ة وافي  ة ومتخصص  ة، وذل  ك ح   تى ن  تمكن م  ن الحك  م عل   ى 

  تفكيرهم النحوي. اتجاهات
ومن هنا رأى الباحثان في خلال موضوع هذا البحث أنه يتناول المسائل النحوية عند أبي حيّان في كتابه "ارتشاف      

 وأمر مبالغ فيه، لأن إنما هو قول مطلق    -كما قيل -المسائل النحوية، كان ظاهريا    ويلاحظ أن أبا حيّان في،  الضرب" 
النحو عنده كان  القول بأن  النحوي كان محدودا ، لا يمكن  الظاهري في منهجه  الذي   تأثره بالمذهب  وإنما  نحوا  ظاهريا ، 

تأثره بالظاهرية كان  أن  هو  نقوله  أن  الباحثان  مع   يستطيع  يتمشى  ما  منه  فإنه يأخذ  مذهب نحوي آخر،  كتأثره بأي 
  والسهولة.  منهجه وتفكيره في التيسير

 وبناء على ذلك، وقد توصل هذا البحث إلى نتائج كثيرة، وأهّمها كما يلي: 
إن كتاب "ارتشاف الضرب من لسان العرب" يعدّ بحقّ موسوعة نحوية جمع فيها أبو حيان منابع النحو وروافده،   (1

المتقدمين والمتأخرين، فأفاد منها،   وذلك حتى عصره، ولم يقدم لنا هذا الكتاب إلاَّ بعد أن اطلّع على آراء النحاة
 . واللغوية فجاء كتابه منطويا  على زبدة آرائه النحوية

المشرق.  سلك (2 بثقافة  المغرب  امتزاج ثقافة  الذي يمثل  النحاة في تأليف كتابه هذا  فريدا  بين  ؛ أبو حيّان منهجا  
العامل فيه إنكار للنحو،  لأن إنكاريسلك مسلك القدماء في الاهتمام بالعامل، وهو على حق في هذا،   كان و 

عليها قام  التي  النحوية  المسائل  والاضطراب في  للخلل  إلغاء  وإدخال  إلى  أبو حيّان  يدعو  النحوي؛ لا  التراث 
 القياس بل كان يأخذ به.
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تأثر أبو حيّان  وقد   الكتاب يوقف على ما وصل إليه العقل العربي من تصوّر لدراسة اللغة والتأليف فيها؛ هذا (3
التعاليل التي لا تجدي نفعا ، نحو قوله: "والنحويون مولعون بكثرة التعليل، ولو كانوا يصنعون مكان التعليل  بطرح

 وأنفع". أحكاما  نحوية مستندة للسماع الصحيح لكان أجدى
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